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وزارة التعليم العالي ا 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 66 526 


كلية أصول الدين ‏ قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


ي المستشرقين من الافتراق والور 
و ( الخوارج والشيعة) ن 


عرض ونقد 
بحث لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة 
كلية أصول الدين . 
إعداد الطالب : مسفر بن سعيد بن علي لسلوم 


إشراف فضيلة الشيخ الدكتور: عبد العزيز بن إبراهيم العسكر 
الأستاذ المشارك في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة . 


. ھ1٤1‎ - ٥ 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية أصول الدين ‏ قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


بحث لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة 
كلية أصول الدين . 


إعداد الطالب : مسفر بن سعيد بن علي لسلوم 


إشراف فضيلة الشيخ الدكتور: عبد العزيز بن إبراهيم العسكر 
الأستاذ المشارك في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة . 


68--5:55اهد. 


الحمد شى نحمدة ونستعينة ونستغفرةٌ؛ ونعوةٌ ذ بالله من شرور تفسنا ومن یئات 
أعمالنا من ن يهده اله فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أذ لا إله إلا و 
وحذة لا شريك له وأشهة أن مدا عبدة وررسولة صلى اله عليه وعلى آله وأصحايه 
وسلم تسليماً كثيراً. 

( يناجا الین اموا اكوا آله حي ه حَقَ تَُاِِ ولا مون إلا ونم مسون 4 [ آل 
عمران: ۱۰۲]. 


کک 


و 3 


م ادی لكر ی نس وذو ليها نك 


سَدِيد! (2) صلخ کم اعم وَيَغفِد 
ر قَورًا عَظِيمًا (2) 4 [ الأحزاب : ۷٠-٠‏ 
إن أصدق الحديث كناب الله وخر اهدي هدي محمد - هذ وشرّ الأمور محدثائهاء 
وکل حدثة بدعة وکل بدعة ضلالة » أما بعد 
فين لل سبحانةً وتعال قد ابل هذه الأمة اا إلا من رحم ربك کما قال 


الاس مه وة E‏ راون يفت © ل من 
رَحِمَ رمك ويلك هر4 ود ا 


لك 


وأخير الرسول يذ في الحديث أن هذه الأب ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» وبا 
ذلك الافتراق والاختلاف والفتنة في وقت مبكر جدأء حيث كان عمر بن الخطاب ر 
هو الباب الحائل دون الفتنة الي تموج كما عوج البحرء وعوته انكسر ذلك الباب كما 
جاء في حديث حذيفة بن اليمان 5ه 7 فولحت إلى هذه الأمة الفتن كالليل المظلم 
وظهرت تلك الفتن على السطح في آخر عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان #5 وكانت 
سيا في مقتله شهيداء ثم ازدادت في عهد علي ضيه ثم أدت إلى اقراق الأمة الإسلامية 
وظهور فرقتين هما أقدم الفرق في تاريخ الإسلام: ألا وهما لخوارج والشيعة» وقد اهتم 
علماء الإسلام بصفة عامة؛ وعلماء المقالات والفرق منهم على وجه الخصوص بتلك 
الفرق وتدوين عقائدهم ومقالاتهم وبيان حاهم. 

وف القرون الثلاثة المتخرة التي عاش المسلمون فيها في تخلف وجهل» كان الفرب 
الصليي يعيش في حالة من التقدم والازدهار والتطور في شى المجالات المادية» تخصص 
الكثير من أبنائهم في دراسة العام الإسلامي من كل جوانبه العقدية والتاريخية والجغرافية 
وغيرهاء فتناول فريق منهم الفرق الإسلامية على وجه المخسصوص؛ وتخصصوا يها 
ودرسوها وألفوا عنهاء وبعضهم أوقف حياته لدراسة فرقة من الفرق . 

وكانت تلك النهودٌ الاستشراقية في علم الفرق ججهولة إلى حد كبير عند الكثير مسن 
طلاب العلم والمثقفين والمتخصصين- وأنا منهم - » على رغم غزارة إنتاج المستشرقين في 
ذلك الفن» إلا أن المعلوم لدي ولدى الكثير غيري من الباحثين أن موقف المستسشرقين 
موقف عدائي من الإسلام وعلومه» وليس لهم هدف إلا تصيد الثغرات للطعن في الإسلام. 

وبعد قراءة مبدئية لكتب المستشرقين اتضح لي أن فيهم المتصف الذي شخخص تلك 
الفرق تشخيصاً سليماً من ناحية عقائدهم وتاريخهم ورجالهم ومصادرهم» وهم أقوال 


.0 لفغ الحسديث : قال يق على سسبيل التحذير  :‏ تفرقست اليهسود علسى إحسدى ومسبهين فرقسة ء 
أو اثنتين وسبعين فرقة » والتصارى مدل ذلك » 
كتاب : السنة » باب : شرح السسنة »اح (4853) من 
الفعن » باب : افتراق الأصم »اح  ۳۹۹۱(‏ 


جاء في افتراق هذه الأمة اح (+5+4) وق 


أمني على ثلاث وسبعين فرقة » أخرحه أبسو داود في سنه : ۹۷6 
يق أني هريرة . وأخرجه كذلك ابن ماجة في السنن : ۱۳۲۲/۲ کاب : 


الصحيح : 79/0 كتاب : ايعان » باب : ما 


4 .وأخرجه الترمذي في الجامع ا 
حديث حسن صحيح . وقال الحاكم في الستدرك على الصحيحين ج ۱ص۷٣٠۲‏ هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاة وله شواهد . 

صحيح البخاري ۱| ۱۹٩‏ كتاب مواقيت الصلاة » باب الصلاة كفارة ح .او 5/ ۲١۹۹‏ كتاب الفعن » باب الفتنة 


ال تموج كموج البحر ج 585: وسيأني نص الحديث 


جميلة في نقد تلك الفرق» وخروجها عن جادة الإسلام الصحيح» هذا بغض النظر عن 
أهدافهم من وراء ذلك» ومن المستشر قين من انسباق وراء تلك المذاهب فأخذ يكيل لهم 
المديح والثناءء ويصورهم على أففم الممثل الحقيقي للإسلام» ومنهم من كان يحمل أحقاداً 
وأهدافاً عدائية فيطعن في الإسلام من خلال دراسته لتلك الفرق» ولذلك رغبت في دراسة 
موقف المستشرقين من الافتراق والفرق (الخوارج والشيعة). 

وشجعي على الإقدام لدراسة هذا الموضوع -إضافة لما سبق- خلو المكتبة الإسلامية 
من كتاب يدرس الموضوع من كل جوانبه» والرغبة في الإسهام في دعوة المنتسبين ذه 
الفرق» لأن الكثير من أبناء الأمة الإسلامية ومنهم الخوارج والشيعة ينظرون للغرب نظرة 
الإعجاب والانبهار ما وصل إليه من تقدم وحضارة وتفوق في المحالات الدنيوية» 
والعلمية» حى أن بعضهم يستشهد بأقوال الغربيين وآرائهم أكثر مما يستشهد بأقوال 
علماء الإسلام» وشغفوا ما كما شغف أهل الكلام في العصور المتقدمة بالفلسفة اليونانية. 

فإذا ّا لأصحاب تلك الفرق أقوال علماء الاستشراق المنصفين في عقيدقم ومذهيهم 
فقد يكون ذلك مقبولاً لدیهې لا سيما أن الثقة أصبحت شبه مفقودة بين بعض علماء 
المذاهب والفرق الإسلامية» بسبب موجة تكفير كل منهم للآخر -إلا من رحم ربك- » 
وغياب الحادلة بال هي أحسن للوصول إلى الحق. 

ويزيد الموضوع أهمية أن بعض تلك المذاهب كالباطنية من السشيعة مثلاً » تخفي 
عقائدهاء وأسرارها على الكثير من أتباعهاء لا سيما الطبقة الثقفة منهم» وتستخدم معهم 
طريقة الخداع والتمويه وتتظاهر بالتوحيد والتشيع وهم عكس ذلك» فعندما نبرز أقوال 
المستشرقين ونضمها لأقوال علماء الإسلام في بيان حقيقة تلك الفرق» فلعل في ذلك مزيد 
من حشد الأدلة والبراهين والححج الي تساعد في إماطة اللثام عن حقيقة تلك المذاهب» 
وتعريتها على حقيقتها أمام أتباعهاء وكشف الغشاوة عن أعين المنخدعين ها. 

هذا استعنت بالله تعالى بعد الاستشارة والاستخارة في تقدم هذا الموضوع لنيل درجة 

الدكتوراه من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين يجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ورسمت خطة سرت عليها تتكون من هذه المقدمة وتمهيد وأربعة أبواب 
ونخائهة. 


EEK 


كتبت في التمهيد بيجاز عن: مفهوم الاستشراق» ونشأته, وأهدافه» ومراحل تطوره. 
والباب الأول حصصته: لمصادر المستشرقين ومنهحهم في دراسة الفرق؛ وفيه ثلائة 
فصول:- 

الفصل الأول: مصادر المستشرقين في دراسة الفرق. 
والفصل الثاني: منهج المستشرقين في دراسة الفرق. 
وقسمته إلى مبحثين: 
المبحث الأول: بينت فيه قواعد منهج المستشرقين. 
والمبحث الثاني: وضحت فيه حصائص منهج المستشرقين. 
والفصل الثالث: بينت فيه آثار الدراسات الاستشراقية في الدراسات الإسلامية في 
علم الفرق. 
أما الباب الثاني فحصصته لبيان أسباب الافتراق عند المستشرقين ( عرض ونقد ). 
وقسمته إلى فصلين :- 
تحدثت في الفصل الأول عن: الأسباب الخارجية. 
وقي الفصل الثاني عن: الأسباب الداحلية. 
أما الباب الثالث: فخصصته لبيان موقف المستشرقين من الخوارج ( عرض ونقد ). 
ويشتمل على تمهيد وثلاثة فصول:-كتبت في التمهيد نبذة مختضرة عن الخوارج . 
وتحدثت في الفصل الأول عن المستشرقين الذين عُنوا بدراسة الخوارج . 
وعرفت يم وعناهجهم ومصادرهم في دراسة الخوارج . 
والفصل الثاني تحدثت فيه عن موقتف المستشرقين من نشأة الخوارج. 
والفصل الثالث عن موقف المستشرقين من عقيدة الخوارج . 
أما الباب الرابع فكان عن موقف المستشرقين من الشيعة ( عرض وتقد ). 
وقسمته إلى تمهيد وثلاثة فصول :- 
في التمهيد كتبت نبذة موجزة عن الشيعة. 
وقي الفصل الأول تكلمت عن موقف المستشرقين من نشأة التشيع وأصوله. 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: موقف المستشرقين من نشأة التشيع. 

المبحث الثاني: موقف المستشرقين من أصول التشيع . 
أما الفصل الثاني فحصصته لبيان موقف المستشرقين من الائ عشرية ( عرض ونقد ) . 
ة مباحث : 


فيه المستشرقين الذين عد وا بدراسة الاثئي عشرية 
وعرفت يم وعناهجهم ومصادرهم في دراسة الاثني عشرية . 

والمبحث الثاني : موقف المستشرقين من نشأة الاثني عشرية وأسباما 

والمبحث الثالث : موقف المستشرقين من مصادر الاثئي عشرية . 

والمبحث الرابع : موقف المستشرقين من عقائد الاثني عشرية. 
أما الفصل الثالث والأخير فكان عن موقف المستشرقين من الإسماعيلية وفرقها 
عرس ولق 6 

وقسمته إلى خمسة مباحث :- 

المبحث الأول بينت فيه المستشرقين الذين عُنوا بدراسة الإسماعيلية. 

وعرفت يهم وعناهجهم ومصادرهم في دراسة الإسماعيلية . 

والمبحث الثاني: موقف المستشرقين من نشأة الإسماعيلية وأسبابها. 

والمبحث الثالث: موقف المستشرقين من مصادر الإسماعيلية. 

والمبحث الرابع: موقف المستشرقين من عقائد الإسماعيلية. 

والمبحث الخامس: موقف المستشرقين من فرق الإسماعيلية. 
ثم الخائمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

أما منهجي الذي سرت عليه في إعداد هذه الرسالة فاتبعت المنهج الاستقرائي حيث 
قرأت ما وقع تحت يدي ما كتب حول الاستشراق والمستشرقين» واستخرجت ما يتعلق 
.عفهوم الاستشراق» وأهدافه » ونشأته والمراحل الي مر بها. 
ثم جمعت ما استطعت جمعه من كتب المستشرقين المترجمة ثم قرأتماء و اسستخرجحت 

المادة العلمية المتعلقة بالافتراق والفرق ( الخوارج والشيعة)» وركزت على رردائرة المعارف 
الإسلامية» التي جمع المستشرقون قواهم في تأليفهاء وحوت خلاصة أبحائهم؛ ولا لها مسن 


كل ]2 


رواج وانتشار في الأوساط الثقافية والعلمية في العالم الإسلاميء وبما أن النسخة العربية 
الأول الي ترجمها أحمد الشنتناوي وآخرون في حمسة عشر بلدا توقفت عند حرف العين 
فقط» ول تترجم المواد الأخرى» وقام مر كز الشارقة بترجمة موجزة للدائرة كلهاء في ثلاثة 
وثلاثين بحلدا» فقد اعتمدت على النسخة الأولى ثم على الموجز في الأحرف التبقية. 

ثم فحت المنهج التحليلي النقدي فبعدما جمعت المادة العلمية قمت بتحليلها 
وصياغتها على حسب الأبواب والفصول في الخطة» وإن كانت أقوال المستشرقين موافقة 
للحق والصواب فإنني أعرض أقوالهم من خلال مؤلفاتهم ثم أعزز كلامهم بما وقفت عليه 
من كلام علماء الإسلام» وإن كانت أقوالهم مخالفة للحق والصواب والواقع» فإني أنقدها 
وأيين بطلانها مع إبراز أقوال المستشرقين الآخرين الذين وافقوا الحق كرد على أولئك. 

وقمت بعزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث ”2 وبيان الحكم عليها مسن خلال 
كلام الأئمةت والتعريف بالفرق؛ والترجمة للأعلام» وقد آثرت الاختصار حن لا أثقل 
الحاشية» ووضعت فهارس للآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وآثار السلف» والفرق 
والطوائف؛ والأعلام» والأماكن» ومراجع البحث ومصادره» والموضوعات. 

وبذلت ما في وسعي لإخراج هذا الموضوع على أحسن حال على الرغم من سعة 
الموضوع» وكثرة المستشرقين واختلاف مناهجهم ومشارهم وأساليبهم. 

وإنني في الختام- امتثالاً لقول الرسول ی : رلا يشكرٌ الله من لا يشكرٌ الناس» 2 
أشكر فضيلة الشيخ الدكتور / عبد العزيز بن إبراهيم العسكر المشرف على هذه الرسالة» 
على ما قدمه لي أثناء هذا البحث من توجيهات علمية كانت نبراساً أستضئ به خلال 
تلك السنوات الي عشتها مع هذا البحث» وعلى ما غمرن به من عناية خاصة: وأخلاق 
فاضلة» وتواضع جمء فأسأل الله سبحانه وتعالی أن يجزيه ع خير الجزاء» ويجعل ما قدمه 
في ميزان حسناته» إنه سميع بحيب » وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا 
محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


وقد استعنت برنامج الحاسوب (( المكتبة الألفية للسنة النبوية)) - الإصدار الثالث- مركز التراث لليريميات- الأردن. 


”" أخرحه الترمذي في السنن ج4/ص774 كتاب البر والصلة -- باب ما جاء في إا أحسن إليك » حديث رقم ١504‏ من 


طريق أي هريرة وقال هذا حديث حسن صحيح » كما أخرجه ابن حبان في صحيحه: ۸/ 182 باب السألة والأحذ ح 4٠۷‏ 
وأبر داوود في السنن : | ۰۲۵۵ كتاب الأدب » باب في شكر العروف» اح ٤۸۱۱‏ والامام مد في السند ۲/ 888 ج ۷۹۲۹ 


2] 


معنى الاستشراق . 


نشأة الاستشراق ومراحل تطوره. 


أهداف الاستشراق. 


المطلب الأول:معنى الاستشراق 


كلمة أومصطلح الاستشراق « 076012115126 » شاع كيرا في العصور 
المتأخرة» وهو مصطلح حديث ظهر أولاً في الغرب» لذا لم نجد له في معاجم اللغة العربية 
المتقدمة ذكراً مثل: لسان العرب لابن منظورء ومختار الصحاح للرازي وغيرهها 00, 
وقد أشار إلى مصطا الاستشراق صاحب معجم متن اللغة - وهو معاصر- 
فقال:« استشرق: طلب علوم الشرق» ولغاتهم « مولدة عصرية » يقال: لمن يعن بذلك 
من علماء الفرنحة »0 
وجاء في موسوعة « المنجد » أن المستشرق:ر العام باللغات والآداب والعلوم 
الشرقية» والاسم الاستشراق »° . 
فمصطلح مستشرق مأخوذ من مادة « الشَرّق » أي جهة شروق الشمس» وليس 
من « شرق » كما قال تمان اا خن وميم اکور دایار رالد كور ید 
المنعم فؤادء و الدكتور أحمد 57 2 لأن شرق معن طلعء أو أضاء. 
الشمسُ شرقاً وشروقاً إذا طلعت ©©, 
واستشرق أي طلب علوم الشرق لأن السين والتاء إذا زيدت في الكلمة قصد يمما 
الطلب» مثل استغفر أي طلب العَفْرَ ( العفو ) أو المغفرة ”» واستصح أي طلب 
النصيحة» وهكذا » وهي مرادفة ل رر شرق » بتشديد الراء وفتحها معن سار نحو 


لسان العرب - ابن منظور ٠۷١ -۱۷۳ /٠١‏ مادة شرق طا ۱/ ۲۱۰ ١ه‏ دار صادر = بيروت / لبنان ‏ وتار الصحاح -- 


الرازي »ص ١٠١‏ دار المنار - ط بدون تاريخ.والقاموس الحيط - الفبروزآبادي : ٠٠١۸‏ مادة شرق ط/4/ ٠١١‏ ١ه‏ موسسة 
EE‏ 
”© معجم مان اللغة - أحمد رضا ۳٠١/۳‏ دار مكتبة الحياة » بیروت » لینان » 80/2 1ه 


النحد في اللغة والأدب والإعلام = لويس معلوف ص 584 دار اشرق » بيروت » لبنان » ط/ ٠۹۹۲ / ۳٣‏ 


” ' الدكتور أحمد سمايلوقتش - فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر ص ۲١‏ . دار الفكر العسربي الق اهرة - صر 
۸ اهس . و الدكتور عبد المنعم فؤاد - في من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام حص ٠6‏ ء طا 488 1ه 
مكتبة اعبيكان ‏ الرياض / السعودية . و الدكتور أمد السسايح لي الاستسشراق في ميسزان تقسد القكسر الإسلامي ص۹ » 
ط/410/1 ١ه‏ الدار المصرية اللبنانية - القاهرة - 


”' لسان العرب - اين منظور /٠١‏ 1۷۴- 109 مادة شرق » والمعجم الوسيط = إبراهيم مصطفى وآخرون = ۸٠‏ 
) لسان العرب - 9/ 85: والمعجم الوسيط :85 
نة والتضليل - الدكتور إسماعيل علي محمد ص ١١‏ . دار الكلمة - المنصورة -مصر ط/ ٤۲١/۳‏ اه . 


ک2 


الشرق أو ذهب إليه أو أتى إليه » ومنه قول الرسول وك : رلا تستقبلوا القبلة بغائط 
أو بول ولكن شرّقوا أو غرّبوا »''» وفسر شراح الحديث (شرّقوا وغرّبو/ في الحديث 
.معى: توجهُوا إلى جهة الشرق أو الغرب 7. 


؟-المعنى الاصطلاحي عند علماء الشرق . 


يشوب معين الاستشراق عند الباحثين والمختصين كثير من الاختلاف حول 
تحديد معن هذا المصطلح؛ فمن الباحثين من يرى صعوبة تعريف علم الاستشراق» وأن 
تعريفه - حسب قولهم - ضرب من امحال » وكل تعريف نجهد أنفسنا لوضعه لن 
يكون شاملاً جامعاً مانعاً كما يقول المناطقة ‏ ... وييرر أصحاب هذا القول موقفهم 
بأمور منها التباين الكبير في بحالات الاستشراق» والحقول المتعددة الي يتناواء وطبيعة 
الناس القائمين بمذه الدراسات» واختلافهم طبقاً للمراحل الأساسية الي مرت ها ظاهرة 
الاستشراق وغير ذلك © , 
إلا أن جمهور الباحثين والمختصين عرفوا الاستشراق» مع أفهم احتلفوا في تسميته هل 
يسمى علماًء أو ظاهرة» أو فلسفةء أو فنأ أو غير ذلك . 


لسان العرب /٠١‏ 100-117 مادة شرق » والمعجم الوسيط = إبراهيم مصطفى وآخرون = .4/6 
' أعرجه البخاري في صحيحه واللفظ له في كتاب: الوضوء » باب:لا تستقيل القبلة بغائط 


بول ۰ /١‏ كت ح ( 0044 وباب: 
قبلة أهل المدينة والشام » )۳۸١ (ح٠١١ /١‏ . ومسلم كتاب : الطهارة » باب : الاستطابة : ۱ ۲۲۲ اح ( 0174 » واين حبان في 
صحيحه » كتاب : الاستطابة : باب : ذكر الزجر عن استقبال القبلة واستدبارها - 4/ 0554 اج ( 1435) و ( 01417 : وابسن 
خزيمة في صحيحه باب ذكر حبر روي عن النبي ول في النهي عن استقبال القبلة : ۱| ۳۳. ح (۷) 

عمدة القارئ - بدر الدين محمود العييني 271/7 قتحفة الأحوذي - محمد عبدالرحمن الب ركفوري /١‏ 44؛ وحاشية الستدي - 
انور الدين عبدالهادي السندي /١‏ 077 وفيض القدير- للمناوي ۱/ ۲۴۲۹ 

''' المناطقة هم اتباع منطق أرسطو الذي ساد في الغرب في العصرين القدم والوسيط؛ ويقوم على الحد والقياس» ويهستم يسصور 
التفكيردون أن يبحث في طبيعة الموضوعات؛ ويدعي صلاحيته لكل العلوم» ووصوله إلى حقائق ثابته» وقد تلقاه فلاسفة المسسلمون 
:((لا يحتاج إليه الذكي» ولا ينتفع به البليد))» كما تقده 
تيمية ص ١١ء‏ والتفكير المنطقي - بين المنهج القدم 


بإعحاب شديد؛ ونقده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه تقض النطق» وة 
فلاسفة الغرب أمثال بيكون» وجون ستيوارت مل وغيرعما ( نقض المنطق - 
والنهح الجديد- الدكتور/ عبد اللطيف محمد العبد - ص9 4) 


انظر نقد الخطاب الاستشراقي الظاهرة الاستشرافية وأثرها في الدراسات الإسلامية - الدكتور ساسي سام الحاج ص 9/ ٣ ٩۷‏ 


2 ١, 


ط// ١١٠٠م‏ دار المدار الإسلامي = يروت = لبنان . 


فالدكتور حمدي زقزوق لا يرى تسمية الاستشراق في دراسته للإسلام علماً بأي 
مقياس علمي؛ لأنه (من وجهة نظره ) عبارة عن إيديولوجية 27 خاصة يراد من خلا 
ترويج تصورات معينة عن الإسلام .© 

ويخالفه في الرأي الدكتور ساسي الحاج فيقول:« فإذا طبقنا معايير العلم على 
الاستشراق وصلنا إلى نتيجة مفادها أنه علم وليس فنا . ولكن بالرغم من النتيجة الي 
توصلنا إليها بالخصوصء فإن عنوان دراستنا هو رر الظاهرة الاستشراقية »» ونحن عندما 
اخترنا هذا العنوان قصدنا من ورائه القول: إنه بالرغم من اعتبارنا الاستشراق علماً مسن 
العلوم الإنسانية» فإنه لا يتمتع كبقية العلوم الأخرى بصفات الدعومة والثبات والاستقران 
ومن هنا أطلقنا عليه اسم ر الظاهرة » ..»°. 


أما الدكتور أحمد مايلوفتش فسماه علماً “وظاهرة ‏ وفلسفة وعنون لكتابه ب 
« فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر». 
وحقيقة الأمر أن الاستشراق أصبح أمراً واقعاً منذ عدة قرون وإلى يومنا هذاء وسواء 
سمي علما أو فلسفة أو ظاهرة» فلا مشاحة في الاصطلاح» والأسماء لا تغير من الحقيقة 
ورعا لا ألم للدكتور ساسي الحاج في قوله السابق أن الاستشراق:« لا يتمتع كبقية 
العلوم الأحرى بصفات الديكومة والثبات والاستقرار» فهو يتصف بالديكومة منذ أمد بعيد 
لكونه الخلفية الفكرية للصراع بين الشرق والغرب» الصراع بين الحق والباطل» والصراع 
قائم منذ فجر الرسالة المحمدية إلى اليوم» إلا أنه يتغير بحسب ظروف الزمان والمكان . 


أيدلوجية: مصطلح لاتيي الأصل استخددم لأول مرة لي مطلع القرن الناسع عشر ميلادي وبعن علم الأفكار والعقائد والآراء من 
حيث نشأقا وأصرلها وحصائصها ..الح ( الموسوعة الميسرة 9 460) 
*”' الإسلام والاستشراق ص 71 . 


””' الظاهرة الاستشراقية 51-11 . 


0 


فلسفة الاستشراق ص 37 


أما تعريف علماء الإسلام للاستشراق فإنه لا يخرج عن ثلاثة اتجاهات :- 
الأول: الاتجاه العام. 
وهو الاتجحاه الذي يرى أن الاستشراق هو دراسة الشرق ولم يحدد منطقة بعينها أو 
دیا أو حضارة» ومن أصحاب هذا الاتجاه :- 
الدكتور عبد الرحمن حبتكة الميداني الذي عرف الاستشراق في كتابه ررأجنحة المكر 
الثلاثة» بقوله::ر تعبير أطلقه غير الشرقيين على الدراسات المتعلقة بالشرقيين:( شعوهم» 
وتاريخهمء وأدياف» ولغاهم» وأوضاعهم الاجتماعية» 0 وسائر ا أراضيهم وما فيها 
من كنوز وخيرات؛ وحضاراتهم؛ وکل ما تعلق هم ) ١7)...‏ 
وكذلك عرف مؤلفا « المفصل في تاريخ الأدب العربي» المستشرق بقوهما:رر كل من 
تجرد من أهل الغرب لدراسة بعض اللغات الشرقية» وتقصي آداهاء طلباً للتعرف على شأن 
أمة أو أمم شرقية من حيث أخلاقها وعاداتا وتاريخها وديانتها أو علومها وآدايماء أو غير 
ذلك من مقومات الأمم» والأصل في كلمة ( استشرق ) أنه صار شرقياًء كما يقال 
( استعرب ) إذا صار عربياً »0 
وثمن عرف الاستشراق ضمن هذا الاتجاه الدكتورحمدي زقزوق”"» وإدوارد سعيد“. 
يخ: الاتجاه الخاص. 


وهو الابحاه الذي يرى أصحابه أن الاستشراق هو دراسة الدين الإسلامي على وحه 
الخصوص ومن أصحاب هذا الاتجاه :-. 
«مالك بن ي» الذي عرف المستشرق بقوله:رإننا نعي بالمستشرقين الكتاب الغربيين 
الذين يكتبون عن الفكر الإسلامي وعن الحضارة الإسلامية»“ وكذلك الدكتور الجليند 


١‏ أحنحة المكر الثلانة = حبنكة الیدانی ء ص 118 بطم 4٠١/5‏ ١ه‏ دار القلم ؛ دمشق » سور 

اللفصل في تاريخ الأدب العربي - امد الإسكتدري وأحمد أمين 42/60 

. 14 انظر الاستشراق والحلفية الفكرية للصراع الحضاري - الدكتور تحمود مدي زقزوق ص‎ ٠77 

2 انظر الاستشراق - إدوارد سعيد - ترجمة كمال أبر ديب ص ٠١١‏ . مع ملاحظة أن إدوارد سعيد مسيحي الديانة قلطي 
الولد؛ أمريكي المنسية؛ وأستاذ كرسي في حامعة كومبيا الأمريكية؛ وله مواقف جيدة في تقد الفكر الاستشراقي» والسياسات الغريةة 
الي تقوم عليه؛ ما أثار ضد فكره موجه عدائية واسعة النطاق في الغرب(حريدة الحياة- ال - مم4 le -١‏ ض5( 
7 إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الاسلامي الحديث ,ص ٠-١‏ ط/ ١‏ 1474م دار ار 


یروت - لبنان 


EK 


عرف الاستشراق بقوله:« الاستشراق أطلق على تلك الحاولة الي قام ويقوم يما بعض 
مفكري الغرب للوقوف على معام الفكر الإسلامي وحضارته وثقافة الشرق وعلومه ©١‏ 
وكذلك کان الد کتور زقزوق تمن فصل القول في المع العام كما تقدم والمعن الخاص 
حيث قال في المعيى الخاص هو:ر« الدراسات الغربية المتعلقة بالشرق الإسلامي في لغاته 
وتاريخه وحضارته وتشريعاته » وهذا هو المع الذي ينصرف إليه الذهن في العالم 
الإسلامي عند إطلاق لفظ الاستشراق » ويقارب تعريف الدكتور زقزوق ما جاء في 
الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » وممن ينحو هذا النحو أيضاً 
الد كتورعلي النملة في كتابه الاستشراق في الأدبيات العربية ©. 
وقد عد الدكتور النملة العرب غير المسلمين من المستشرقين كنجيب العقيقي 

وفيليب حى ونظمي لوقا وغيرهم» إلا أن بعض الباحثين لا يوافقه على ذلك الرأي. 

وهذه مسألة لا يتسع المقام هنا لبسطهاء وأرى أن هؤلاء أي العرب غير المسلمين الذين 
يعيشون بينناء ويتكلمون لغتناء يتفقون مع أخوانهم المستشرقين في العقائد والأهداف» وقد 
يكونون أخطر من أولئك» ومع أن بعضهم يعد نفسه من المستشرقين» إلا أن لم أطمئن 
لأدخاهم ضمن المستشرقين في هذا البحث» بحكم فم محل حلاف بين الباحثين. 

الثالث: الاتجاه الأخص. 

وهو الاتجاه الذي يرى أن الاستشراق هو الدراسات الأكاديمية الي يقوم يماغير 
المسلمين عن الإسلام © . والمستشرق في نظر هؤلاء هو الأكاديمي ققطء فأخرجوا 
الرّحالة» والضباط» والعاملين في إدارة المستعمرات؛ والسياسيين» والصحفيين وغيرهم» 
وهؤلاء قد أسهموا في الدراسات الاستشراقية يجهود لا يمكن تجاهلها. 


الاستشراق والتبشير الدكتور محمد السيد الجليند ص ٠١‏ » دار قباء للطباعة والنشر القاهرة - مصر ط/ بدون / 884١م‏ 
”"' المرجع ما قبل السابق - ص ٠۸‏ 

' الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب العاصرة - الندوة العالية للشياب الإسلامي - ۲| 1۸۷ . ط/450/4 اه 
الاستشراق في الأدبيات العربية » الدكتور علي إبراهيم النملة ص 1۷ . 

الاستشراق في الأدبيات العربية ‏ الدكتور علي إبراهيم النملة ص ٠۷‏ 

. ۱۸ ومنهم الدكتور عبد المنعم فواد » في كتابه (( من افتراعات الستشرقین)) ص‎ ٠ 

امد غراب لي رؤية إسلامية للاستشراق ص ۷ ٠‏ و الدكتور عبد المنعم فؤاد - من افتراءات المستشرقين ص ٠۸‏ 


کل ]2 


وإذا أمعنا النظر في هذه الاتجاهات الثلاثة في تعريف الاستشراقه لم نحد بينها اختلافاً 
كيرا لأن أصحاب الاتجاه العام الذين عرفوا الاستشراق بدراسة الشرق ولم يحددوا 
منطقة بعينها أو ديناً أو حضارة» عرفوا الاستشراق من منظور الغربيين أتفسهم؛ أما 
أصحاب الاتجحاه الثاني الذين عرفوا الاستشراق بدراسة الدين الإسلامي على وحه 
الخصوص» فعرفوا الاستشراق من منظورنا نحن المسلمين» أما أصحاب الاتجاه الثالث الذين 
بميلون إلى حصر الاستشراق بالدراسات الأكادمية فرعا نظروا إلى أن حل المستشرقين 
ينتمون إلى الأقسام العلمية المتخصصة في دراسة الشرق في الجامعات الغربية. 


الاستشراق مصطلح استحدئه الغربيون حديثاً نسبياً ( في آخر القرن الفامن عشر 
الميلادي )» فقد ظهرت كلمة مستشرق ر 07614811586 » في إنجلترا سنة ۷۷۹٠م‏ » 
وق فرنسا سنة ۱۷۹۹م » ثم أدرحت كلمة الاستشراق رر 0760181151226 » في 
قاموس المجمع العلمي الفرنسي 18263156 Dictionaire de L;Academie‏ 
سنة ۱۸۳۸م 20 

وعرفه بعض علماء الغرب من المستشرقين فقال المستشرق بارت :ر الاستشراق علم 
يختص بفقه اللغة حاصة ولا بد لنا إذن أن نفكر في المع الذي أطلق عليه كلمة استشرا 
المشتقة من كلمة « شرق » وكلمة شرق تعني مشرق الشمس » وعلى هذا يكون 
الاستشراق هو علم الشرق أو علم العالم الشرقي ..»7” ويظهر من تعريف بارت أنه 
خحص الاستشراق بدراسة علم اللغة إلا أن الممتشرق ميكلنجلو جويدي © 


0 الإسلام والاستشراق - الدكتور محمود حمدي زقزوق » ص ٠١‏ » ط/1/ 1404 م ء مكتبة وهبة » القاهرة - مصر . فلسفة 
الاستشراق = ممايلوقتش ص 77 بو الاستشراق - الذرائع ؛ النشأة » الختوى : الدكتور السيد أحمد فرج ص 177 » وشبهات حول 
الاستشراق : فراج الفزاري ص 18 . 

1 . آربري » المستشرقون الويطانيون » ص ۸-۷ ترجمة محمد الدسرقي النويهي » مطبعة وليام كوليق - لنسدت ( تقسلاً عن 
سمابلوفتش حفلسفة الاستشراق = ص۲۳ ) . 

ميكلنجلو حويدي مستشرق إيطالي ورث الاستشراق عن أبيه احنتسيو جويديء ولد سنة ٩۱۸۸م‏ في روما وتخصص في التاريخ 
الديني وعيئ بالتراث اليوناي ودعته الجامعة المصرية الحديدة فقام بالتدريس فيها ثلاث سنوات» وعيي باليزيدية؛ والصراع بين الإسلام 


وامانوية؛ وتولي سنة ٠144م‏ ( موسوعة المستشرقين- بدوي ص 20184 
کا2 


Michelangelo Guidi‏ يخالفه الرأي فيقول: « ..ليس صاحب علم الشرق الجدير 
بهذا اللقب بالذي يقتصر على معرفة بعض اللغات المجهولة أو يستطيع أن يصف عادات 
بعض الشعوب» بل إنما هو من جمع بين الانقطاع إلى درس بعض أنحاء السشرق وبين 
الوقوف على القوى الروحية الأدبية الكبيرة الي أثرت على تكوين الثقافة الإنسانية 
...وعلم الشرق هذا علم من علوم الروح يتعمق في درس أحوال الشعوب الشرقية ولغاتنا 
وتاريخها وحضارقكا..)27 

وقال شاخت Schacht‏ :ر الاستشراق هو اشتغال أهل الذمة يهود ونصارى 
بدراسة علوم الشرق الإسلامي .»° 

وقال المستشرق الإنحليزي مونتجمري واط.232 .۷ 0/26]4 7 :رر الاستشراق هو 
دراسة ثقافات وحضارات الشرق- أي آسيا- ويشتمل على دراسة اللغات والآداب 
والتاريخ والدين» وهو يعت ليس فقط بالحضارات الكبرى الموجودة» مثل حضارة الصين 
والهند والشرق الأوسط الإسلامي؛ ولكنه يعني أيضاً بالحضارات السابقة مغل حضارة 
مصر وبلاد النهرين»””) وهناك تعريفات مقاربة لما سبق كتعريف ديتريش ”» وقساموس 
إكسفورد الجديد » وغيرها . 

ويهذا يتضح أن علم الاستشراق أو علم الشرق عند الغربيين» هو العلم الذي يختص 

بدراسة كل ما يتعلق .معارف الشرق بصفة عامة» من لغة وآداب» وتاريخ وحضارةء 
ودين وغير ذلك وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بدراسة العام الإسلامي . 


ريخ العمران ص ٠١-٠١‏ ء الزهراء » الربيع الأول ٠۳٤۷‏ 
حوزيف شات مستشرق ألاني متحصص في الفقه الإسلامي ولد سنة ۲١۹٠م‏ » وعمل في الجامعات الألانية ثم اتتقل للتدريس 


في الخامعة المصريةء وله اهتمام بدراسة المخطوطات العربية» وتحقيق النصوص الفقهية: ودراسة علم الكلام مات سنة 1454م 
(موسوعة المستشرقين ¬ بدوي ص )٠٠۲‏ 

7 تراث الإسلام تصنيف شاحت وبوزورن ص ۲۸ ط عالم المعرفة - الكويت . 
ولیم مونتحمري وات أو واط مستشرق بريطان معاصر تركزت اهتماماته في السيرة النبوية: ومن مؤلفاته محمد في مكة وغد 


بالمدينة» وعوامل ال 


ار الإسلام وغيرها ( المستشرقون- العقيقي- ؟/ 4 .)٠‏ 
' أزمة الاستشراق - الدكتور محمد خليفة ص 2145 
6 


مابلوفتش - فلسفة الاستشراق = ص٠۲‏ ) 


”' المرحع ما قبل السابق نفس الصفحة. 


؛-أزمة المصطلح الاستشراقي لدى الغرب . 


أصبح المتخصصون من الغربيين في الدراسات الشرقية في الوقت الحديث والمعاصر 
يتنصلون من اسم الاستشراق» ولا يرضون بتلقيب أنفسهم ب « مستشرق » » وذلك 
نظراً لارتباط الاستشراق بالاستعمار والتنصير» وظهور ذلك الترابط والتحالف الثلائسي 
الماكر عياناً للمسلمين وغيرهم؛ مع ظهور صحوة المسلمين وتقدهم للدراسات 
الاستشراقية» وكشف حقائقهاء وهتك أستارهاء وبيان أهدافها. 

ويبين الدكتور السامرائي كره المسلمين لهذا المصطلح وبعض أسبابه فيقول:رر إن لفظة 
« مستشرق » تثير في نفوسنا أحاسيس شى بيد أا لا تخلو من الشك والارتياب» وهذا 
ار و ال ل مير 
المستشرقين المسرفين» الذين لم يتجردوا عن يهوديتهم أو نصرانيتهم أو عرقيتهمء حين 
كتبوا عن العرب أو عن الإسلام» وضرر هؤلاء لم يهدم للإسلام تراثا رال وين 
بقدر ما كان في كتاباتهم من ضرر على أبناء جلدقهم» من تشويه للحق» ومجانبة للبحث 
العلمي الصرف )20 

ويقر بتلك الحقيقة المستشرق الفرنسي دانيال ريج الذي اعترف بكراهية المسلمين 
والعرب لذين المصطلحين ( الاستشراق والمستشرق ) ويشور إلى الغموض الكامن فيهماء 
وإلى تطابق مصطلح « الاستشراق » في الحرس والوزن مع لفظ « الاستعمار » في ذهن 
المسلمين » ويصرح بمعرفة المستشرقين أن فكرهم متهم بالتعاون مع المؤسسة الاستعمارية » 
وبنهب التراث الثقافي العربي » وتشويه التراث ...ويدعو إلى التنصل من هذا الاسم 
بتجدیده» ويختار له اسما جديداً وهو علم رر العريولوجيا ٩»‏ 


١‏ الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية- الدكتور قاسم السامرائي- ص۱۷ .ط/1/ ٠٠١‏ اه دار الرفاعي » الرياض » السعردية 
أزمة الاستشراق الحديث والمعاصر - الدكتور محمد خليفة حسن » ص ۲١‏ . جامعة الإمام » طأ/9/ 401 1ه 


۸ 


وقد رفض مستشرق أمريكي معاصر يدعى جون اسبوزيتو " في محاضرة ألقاها في 
السفارة الأمريكية بالرياض أن يُدعئ من المستشرقين » وصرح أنه يكره هذا اللقب”, 
وفضل أن يدحل في حمى أو تحت اسم رر علماء الإسلاميات »0 151310154 أو 
.Islamologist‏ 
وعلى صعيد المؤتمرات الاستشراقية كان هناك هروب وتنصل من هذا الاسمء فقد 
حمل مؤتمر المستشرقين اسم « موقر المستشرقين العالمي » أكثر من قرن ونصف» منذ 
انعقاد مؤتمر المستشرقين الأول سنة 1407م حن غيّر القائمون على مؤتمرات الاستشراق 
العالمية» اسم مؤثمرهم الذي انعقد في باريس سنة ١۹۷٠م‏ إلى الموتمر العالمي للعلوم 
الإنسانية في آسيا وهال إفريقيا ©. 
وقد فضل كثير من الغربيين أن يستبدل مصطلح الاستشراق صطلحات حديئة 
مقا 
أنهم غيروا اسم تخصصهم من الاستشراق إلى الدراسات الإقليمية» وغيروا أسماء المراكز 
الاستشراقية إلى مراكز الشرق الأوسطء وهم تسموا ب رر الخبير »» أو رر المستعرب »» 
أو المتخصص في كذا من شؤون الشرق الأوسط سواء الدينية» أو السياسية» أو 
الاقتصادية» أو الجغرافية» أو غير ذلك. © 
ويرحع إدوارد سعيد هجر الغربيين لمصطلح الاستشراق ومحاولة تغييره إلى أسباب 
منها كونه يتضمن الموقف التنفيذي السلطوي للاستعمار الأوربي في القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين الميلادي © . 


5 حون إسبوزيتر مستشرق أمريكي معاصر من أصل إيطالي» » يعمل أستاذاً في الأديان والشؤون الدولية يجامعسة حورج تاوت 
بواشنطن» وترأس بجموعة من هينات المهتمة بالاسلام والشرق الأوسطء وبرأس الآن تحرير موسوعة العام الاسلامي العاصر الي 
ستنشرها جامعة أكسفوردء وله مؤلفات عديدة حول الإسلام ومنها الإسلام والسياسة؛ والإسلام والصراط المستقيم» والرآة في الأسرة 
المسلمة» والثورة الإبرانية» والخطر الإسلامي بين الوهم والحقيقة وغبرها. ( الاستشراق والدراسات الإسلامية - الدكتور علي النملة 
ص 2117 ومستقبل الإسلام السياسي- وجهات نظر أموكية- د/ أحمد سيف- ۱۹6 

1 الاستشراق والدراسات الإسلامية - الدكتور علي النملة ص 1717 

7 الاستشراق في الأدبيات العربية - الدكتور النملة » ص 11 

أزمة الاستشراق - محمد خليفة ص 1519 

”2 الاستشراق مصدرا من مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي المعاصر - الدكتور علي النملة ص ۷- ۸ 


0 1 4 0 


أزمة الاستشراق ص ٠۲۸‏ 


أما الدكتور علي النملة فيحسن الظن حيناً فيرئ أ أن جرد الحروب من المصطلح يوحي 
أ هناك نية لطرق أيواب الموضوعية ( من قبل المستشرقين ) في دراسة أحوال المسلمين 
حصوصاً في الوقت المعاصر الذي ظهر فيه صيت الإسلام» وحيناً آخر يقول: إن ذلك 
يوحي أن هناك تكتيكاً جديداً لا يعدو أن يكون استمراراً لفكرة الاستشراق ومنهحه: 
ولكن مع محاولة تغير الصطلح طمعاً في القبول وكسباً للوقت . وهذا ما ذهب إله 
الدكتور محمد خليفة فيقول:««إن التنصل من مصطلح « الاستشراق » و « مستشرق » 
ليست في الحقيقة سوى محاولة للخداع والتمويه على المسلمين؛ وهي عند بعض 
المستشرقين المعاصرين محاولة للتركيز على تخصص معين داحل الاستشراق ..وهو اتجاه 
يشل نزعة إلى التخصصية ختصوصاً مع اتساع بحالات الاستشراق 

الي 


” ' الاستشراق في الأدبيات العربية ص 71-51 
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المطلب الثاني: نشأة الاستشراق 


ومراحل تطوره . 


-١‏ نشأة الاستشراق. 


۲- مراحل تطوره. 


نشأة الاستشراق :- 
لا شك أن هناك عوامل وأسباباً دعت الغسربيين للاتجاه للدراسات العربيية 
والإسلامية» ومنها انتشار الإسلام في وقت قصير جداً» وتوسع الفتوحات الإسلامية في 
أصقاع المعمورة» وانتصارات المسلمين في الحروب المسلحة الي دارت بين المسلمين 
الفاتحين, والبيزنطيين الأوربيين» وبلوغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار في وقت قصير 
د ومحافظتهم على تراث القدماء ( اليونان وغيرهم ) في بعض بحالات العلوم 9" كل 
هذه العوامل- كما قرر أحد المستشرقين أنفسهم - دعت الأوربسيين وحثتهم على 
الاهتمام بالدراسات العربية والإسلامية 29 . 
هذا بالإضافة إلى الأسباب الدينية» والتبشيرية» والتجارية والسياسية » والعسكرية» 
والعلمية والشعصية ٠7‏ را سوف فينها قري إن شاء الله » كل هذه عوامل 
وأسباب دعت الغربيين إلى الاستشراق ودراسة الشرق» وعلى وجه الخصوص السدين 
الإسلامي . 
فمتى نشأ الاستشراق في الغرب؟ 
اخختلف الباحثون والمهتمون بالدراسات الاستشراقية في تحديد نشأة الاستشراق» وقد 
عد بعضهم تحديدها معضلة فكرية معقدة 9 ونفى البعض معرفة أول غر عي 
بالدراسات الشرقية» ولا في أي وقت كان ذلك ©. 
ومع ذلك فإن الباحثين لم جدوا بدا من محاولة تحديد نشأة الات استشراق :- 
فمنهم من یری أن الاستشراق وجه من وجوه العلاقة بين الإسلام والغرب» وععينى 
أصح وجه من وجوه الصراع بين الإسلام والغرب» كما وصفه الدكتور حمدي زقزوق 
بقوله:رر الاستشراق في حقيقة الأمر» كان ولا يزال جزءاً لا يتجزأ» من قسضية الصراع 


وذلك من خلال الترجمة التي حدثت في عهد المأمون 
*' تاريخ حركة الاستشراق - يوهان فوك اترجمة عمر لطفي العام ص 17.؛ وكتابات علماء مقارنة الأديان في الغرب كمصدر 
معلومات عن الإسلام والمسلمين = تحليل وتقوم- الدكتور محمد عبد اله 
الفكر الإسلامي الحديث - الدكتور البهي ص 480 
'' ' فلسفة الاستشراق - الدكتور أحمد ممايلوفخش ص 04 
الاستشراق > السباعي حص 1۷ ء و أحنحة المكر الثلاثة - حبنكة » ص ٠۲١‏ . 


الحضاري بين العام الإسلامي والعالم الغربي» بل يمكن أن نذهب إلى أبعمد من ذلك 
ونقول: إن الاستشراق بعشل الخلفية الفكرية لهذا الصراع 02©. 

ولا شك أن الصراع قائم منذ زمن الرسول وَل وقد ذكر الله #4 في القرآن الكريم» أن 
أهل الكتاب قد اتخذوا كل الوسائل لصد الناس عن دين الحق الذي بعث الله به حمداً يليد 


Aa 


قن أل الكت ل رونم من بَعْدٍ 
ا ای €[ 


للناس كافةءفقال تعالى: « ود كي 


رال تعال: قل يتاه الكت ب لم تَكَفُرُونَ ياي تِ الله ا 


8 ۰-۹۸ : آل عمران‎ [ 4 8 E 

فهم كفروا بآيات الله وصدوا عن سبيل الله وحرفوا كلام الل وطعنوا في دين الل 
وكتموا الحق وألبسوه بالباطل» فالاستشراق والمستشرقون امتداد لتلك الظاهرة القديهة: 
وشر خلف لأولئك السلف» والافتراءات والشبهات الي أثارها الأقدمونء هي الي 
يتشدق ها المتأحرون بطريقة أو بأحرى 7. 

وممن يرى أن الاستشراق امتداد للصراع بين الحق والباطل الدكتور السيد أحماد 
فرج حيث أرجع بداية الاستشراق لمعركة مؤتة 7" فقال: وبدأ الاستشراق مبكراً مع أول 
التحام بين الإسلام والنصرانية 'منذ موقعة مؤتة سنة 1۲۹م » ( ثم تلتها معركة اليرموك 29 
م )» ولا كانت الغلبة للإسلام» كانت النتيجة الحتمية ازدياد حقد الطرف المنهزم 


''' الإسلام والاستشراق - زقزوق - ص ۴. 


إسلامية للاستشراق - أحمد غراب ص 81-11 

ية لي الشام ومعركتها كانت سنة ثمان للهحرة وكان سيبها أن رسول الله ك بعث الحارث بن عمير رولا إلى بي 
شرحبيل بن عمرو عامل هرقل فقتل رسول رسول الل فبعث إلبهم ثلانة ألف رجل واستعمل علبهم زيد بن حارئة وقال: إن قل 
ازيد فجعفر ب ل رلوك عر لام روا حي بلغوا مؤتة واستشهدوا وأخحذ الراية خالد بن الوليسد ك ر 
قتح الباري ۱۰/۷ » eel‏ 

17 معركة الرموك وقعت بين السلمين بقيادة أي عبيدة غه والروم وكانت في رحب سنة حمسة عشر للهجرة في زمن عمسر بسن 


الخطاب هه ( البداية والنهاية- ابن كثير- ۷| 
4 ۳ 2 


